
387488 - تعاني من وساوس أنها ربما أصابت غيرها بكورونا ومات بسببها

السؤال

سؤالي بخصوص عدوى كورونا، أنا من بداية المرض وأنا ملتزمة بالإجراءات الاحترازية ما أمكنني، وشاء الله
سبحانه وأصبت الفترة الماضية بالمرض أنا وأسرتي كلها، والتزمت المنزل إلا للخروج للمختبر لغرض التحليل، أو

الصيدلية، وهي صيدلية عامة، وليست مخصصة لمرضى كورونا، فلدي خوف وهاجس شديد من نقل العدوى
للآاخرين، حتى عندما أعطي أحدا شيئا من منزلي أعقمه، وأعقم يدي قبل إعطاءها، عندما أخرج أرتدي الكمامة،
وأحاول التعقيم يدي قبل دخول المكان، لكن أحيانا بعد لمس حقيبتي وملابسي في المختبر أو الصيدلية ألمس

المقابض بدون أن أعقم يدي، والآن أنا في إحباط شديد، ووساوس إني نقلت المرض لأناس آخرين، لأن كل
ملابسي ومستلزماتي ملوثة بالفيروس، وأني أهملت، واستهنت، واحتمال ناس يموتون بسببي، يأتيني وساوس

أني عند لمس الأبواب بالصيدلية بلا تعقيم، أني استهنت، وفكرت بفكرة بأنه حتى لو إن كان، فهذا قتل غير عمد،
وسأتوب منه، ومع العلم لست متأكدة أن هذه الفكرة خطرت علي فعلا، أنا متخوفة منها، زادت الوساوس أني

ارتكبت القتل العمد، وأن القاتل عند بعض أهل العلم لا تقبل توبته، وأنا الآن في غم واكتئاب شديد. السؤال: هل
هناك احتمال وقوع حكم القتل علي، بمعنى أوضح هل عندما لمست المقابض بدون تعقيم يدي، وأنا في تفكيري
تلك اللحظة أن هذا تقصير وتهاون، وقتل، ولكن ليس عمدا، ويمكن التوبة منه، فما حكمي في هذه الحالة؟ علما

أني مصابة بالوسواس القهري في أمور العبادة منذ سنوات طويلة.

الإجابة المفصلة

قد أحسنت باتخاذ أسباب الوقاية والحماية لغيرك؛ من ارتداء الكمامة وتعقيم الأشياء.

ولا داعي للقلق بشأن إصابة الناس بسبب مس المقابض ونحوها دون تعقيم، فقد يمسها غيرك ولا يصاب، فليست
العدوى أمرا محتوما، بل لمس ما لمسه المصاب بكورونا: غايته أنه يكون سببا أحيانا، ولو كانت الإصابة محتمة،

لأصيب الملايين، ولسمعت أن العشرات قد أصيبوا في الشارع الذي فيه الصيدلية، إضافة إلى من يعمل فيها.

وكم ممن خالط المرضى بكورونا، حتى في حالات متقدمة، ثم لم يصب بالمرض. وكم ممن احترز غاية ما أمكنه،
فأصابه المرض، وجاءه قدر الموت.

واعتقاد المسلم في العدوى أن المرض لا يعدي بنفسه، وأن مجالسة المريض أو لمس ما لمسه قد يؤدي للإصابة
ةَ رَ يْ رَ وقد لا يؤدي، وقد يصاب الإنسان بلا عدوى، كما دل عليه ما روى البخاري )5717(، ومسلم )2220( عن أبي هُ

ولَ سُ ا رَ : يَ ابِيٌّ رَ الَ أَعْ قَ « فَ ةَ امَ لاَ هَ رَ وَ فَ لاَ صَ ى وَ وَ دْ : »لاَ عَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ : إِنَّ رَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ
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دَى نْ أَعْ مَ : »فَ الَ قَ ا؟ فَ بُهَ رِ جْ يُ ا فَ نَهَ لُ بَيْ خُ دْ يَ بُ فَ رَ يرُ الأَجْ عِ أْتِي البَ يَ ، فَ اءُ بَ ا الظِّ أَنَّهَ لِ كَ مْ ي الرَّ بِلِي، تَكُونُ فِ ا بَالُ إِ مَ ، فَ اللَّهِ
؟«. لَ الأَوَّ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " فلما أورد الأعرابي الشبهة رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: )فمن أعدى
الأول( وهو جواب في غاية البلاغة والرشاقة.

وحاصله: من أين جاء الجرب للذي أعدى بزعمهم؟ فإن أجيب: من بعير آخر؛ لزم التسلسل، أو سبب آخر، فليفصح
به.

فإن أجيب: بأن الذي فعله في الأول، هو الذي فعله في الثاني: ثبت المدَّعى؛ وهو أن الذي فعل بالجميع ذلك: هو
الخالق القادر على كل شيء، وهو الله سبحانه وتعالى" انتهى من "فتح الباري")10/242(.

فلو أصيب إنسان بكورونا بعد دخوله الصيدلية، ولمس المقابض، فإننا لا نجزم أن ذلك كان بسببك، فقد يكون
بسبب آخر وعدوى أخرى، أو بلا عدوى؛ بل أصيب به ابتداء كما أصيب الأول، وعليه فلا تعدين قاتلة، لا خطأ ولا

عمدا ؛ ولا يلزمك شيء.

والله أعلم.
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